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الملخص:

       يســـعى هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة الأنســـاق الثقافية المضمـــرة وبيان 
دلالاتها فـــي روايـــة )درر مـــن ركام(، للروائية )حيـــاة أمين(، ومـــن القراءة 
الفاحصـــة والتأمـــل فـــي الرواية تـــم تحديد تلك الأنســـاق بثقافـــة الصمت 
والتهميـــش، بوصفهمـــا نســـقان ثقافيـــان اســـتوعبا قضايـــا عامـــة من 
الظواهـــر الاجتماعية؛ كســـلطوية الرجل وتهميـــش المـــرأة والقيود التي 
تفـــرض عليهـــا أو حرمانهـــا مـــن التعليـــم، والتفـــاوت الطبقـــي، والـــزواج 
والموانـــع التـــي تحـــول دون إتمامـــه، وهـــي قضايا تخـــص بنيـــة المجتمع 
الداخليـــة، وانعكاس لما يحدث فيه من مشـــاكل وهمـــوم وتطلعات من 
خـــال الواقع الثقافـــي والفكري الذي يعيشـــه المجتمع، فضـــا عن ثقافة 
اللون والجســـد، وخلـــص البحـــث بخاتمة تضمنت أبـــرز النتائـــج التي توصل 

. ليها إ

كلمات مفتاحية: النسق الثقافي، النسق المضمر، درر من ركام.
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Abstract

This research seeks to study the implicit cultural patterns and 
manifest their denotations in the novel Durar min Rukaam (Pearls 
from the Ruins), by the novelist (Hayaat Ameen). After a close 
reading and scrutiny of the novel, these patterns were identified as 
the culture of silence and marginalization defined as two cultural 
patterns that immersed general issues of the social phenomena. 
For instance, men’s autocracy, marginalization of women, the 
restrictions imposed on them or their deprivation from education, 
class inequality, as well as marriage and the obstacles that prevent 
its conclusion. These are issues pertinent to the society’s internal 
structure, and a reflection of the problems, concerns and aspirations 
that occur in the society through the cultural and intellectual reality 
in which the society subsists, in addition to the culture of color and 
body. Finally, the research concluded with the most prominent 
findings.

Keywords: Cultural pattern; Implicit pattern; Durar min Rukaam.
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مقدمة:

فتـــح النقـــد الثقافي بابا جديدا على مســـتوى الدراســـات الأدبيـــة والنقدية، 
فقـــد دعا إلـــى تجـــاوز الجمالية إلـــى نقد يُعنـــى بالأنســـاق الثقافيـــة الثاوية 
وراء البنـــاء اللغـــوي للكلمات، مؤسســـا لنفســـه موقفا يحـــاول من خلاله 
الاســـتفادة مـــن كل المنجـــزات المعرفيـــة في عصـــر العولمـــة الثقافية، 
معتمـــدا في ذلك علـــى المنظور التأويلـــي للنصوص والتجـــاوب مع جميع 
المعطيـــات المحيطـــة بالنـــص من تـــراث وتاريـــخ وعلوم وفـــن، من أجل 
الوقوف على طبيعته وعلاقته بالأنســـاق الثقافية ســـواء أكان ذلك بوعي 

مـــن المبدع أم بـــدون وعي.
ولأن الإبـــداع الأدبي فـــي جميع أنواعه وأجناســـه يرتبط بالمحيـــط الثقافي 
للمبـــدع، فضلا عن أنه مرتبـــط بالمكون الثقافي والاجتماعـــي الذي يعيش 

فيـــه المبدع لذا فهو يســـتلهمه ويوظفه فـــي إبداعه.
ولعـــل الكاتبـــة فـــي ســـياق محاولاتهـــا الراميـــة إلى الإبـــداع تســـعى إلى 
استكشـــاف ذاتهـــا العميقـــة وإســـماع صوتهـــا الخاص في ظـــل مجتمع 
الرجـــال الذي يســـعى إلـــى تهميش المـــرأة وتذويـــب كيانها الخـــاص، وما 
يهمنـــا هنا هو الحيز الذي حاولت أن تشـــغله )الروائية حياتـــي( كما يحلو لها 
أن تنعت نفســـها بـــه، أو الروائية حياة أميـــن) (، الذي هو الاســـم الحقيقي 
لها، غيـــر أنها لا تظهـــره كثيرا، وإنما تطلـــق على نفســـها )الروائية حياتي(، 
وربمـــا لهذه التســـمية حاجة في نفســـها، وســـيأتي الكلام عليـــه في حينه، 

وانطلاقـــا من ذلك، يطـــرح البحث الســـؤال الإشـــكالي الآتي:
مـــا الأنســـاق الثقافية المضمـــرة التي احتـــوت عليها روايـــة )درر من ركام( 

للروائيـــة حياتي؟ 
ثم هـــذا النتاج الأدبـــي الروائي الـــذي أبدعتـــه الروائية )حياة أميـــن( هل هو 
نتائج وعيها بنفســـها أم نتاج المعانـــاة؟ وهل ظلت الكاتبة أســـيرة للكتابة 

الذكوريـــة أم أنها تركت بصمتهـــا التعبيرية في إبداعهـــا الروائي؟
إن هـــذه الأســـئلة وغيرهـــا تملي علـــى الباحث اســـتحضار النـــص الإبداعي 
المهمـــش )إبداع الكاتبة( مـــن أمكنته المتوارية إلـــى منطقة الضوء بهدف 
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محاورته واستكشاف خصوصيته ومســـاءلته بوعي وأدوات نقدية تكشف 
المضمرة. الثقافية  أنســـاقه  عن 

وبمـــا أن البحث معنـــيٌّ بالأنســـاق الثقافية المضمـــرة في روايـــة )درر من 
ركام( فقـــد اتجـــه إلـــى التركيز على رصـــد المكونـــات الثقافية ومـــا لها من 
أثر علـــى تكوين وعي الأنثى الســـردية بمحيطها )بيئتهـــا( دون الابتعاد عن 
متابعـــة مجمـــوع المفارقات التي أنتجتهـــا الرواية، ومن ثم فهـــو يعمد إلى 
توظيـــف المنهج الثقافـــي بوصفـــه يتتبع الظواهـــر الســـردية ويردها إلى 
مكوناتها الثقافية، مع الاســـتعانة باســـتخدام الإجراءات التأويلية الكاشفة 
عـــن الروابط غير الظاهـــرة والتي يمكن إســـنادها إلى المضمـــر الثقافي أو 

المســـكوت عنه في الثقافـــة المحلية.
وقـــد وقع الاختيار علـــى رواية )درر مـــن ركام(؛ لأنها مشـــحونة بالمكونات 
الثقافيـــة المصاحبـــة لنزعة القلـــق والاضطراب الـــذي تعيشـــه الأنثى في 

المجتمـــع اليمني.
ولعـــل أهمية البحـــث تكمن في أنـــه يدرس إبـــداع روائية يمنيـــة تحاول أن 
تجد لنفســـها حيـــزا في هـــذا الكم المتراكـــم مـــن الكتابات، فضـــا عن أنه 
يدرس الأنســـاق الثقافيـــة والاجتماعية المضمرة في نـــص روائية مغمورة 
لـــم يكتب عنهـــا أحد، بالرغم من أنهـــا صدرت لها خمس روايـــات حتى الآن، 
وكلها لاقت قبولا واستحســـانا مـــن القراء، فضلا عـــن القصص القصيرة 

والكتابـــات التي تحتفظ بها لنفســـها ولـــم تخرجها للقراء. 
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الدراسات السابقة:

مـــن التتبـــع ومعرفـــة الكاتبة عـــن قُـــرب، فالذي يظهـــر أنه لـــم يكتب أحد 
مـــن قبل عـــن إنتاجهـــا الروائي حســـب علم الباحـــث، ولعل البحـــث الحالي 
يُعـــد المحاولة الأولى للولـــوج إلى عالم الكاتبـــة الروائي ودراســـته وتحليله.
    غيـــر أن الباحـــث وقف على مجموعة كبيرة من الدراســـات الســـابقة التي 
تناولـــت الأنســـاق الثقافية في كتابات روائية أخرى، ســـواء على المســـتوى 

المحلي أو الخارجي، وســـيقتصر علـــى ذكر بعضها.
1- دراســـة الدواس، مرســـل خلف، )2019(: »النســـق المضمر فـــي الرواية 
القطريـــة«، وهدفـــت إلـــى الوقـــوف علـــى عينـــة مـــن الأنســـاق الثقافية 
المضمـــرة، والاجتماعية، التي طرقـــت الرواية القطرية أبوابهـــا، مع التأكيد، 
أن الغـــوص في أعمـــاق هذه الأنســـاق، يكشـــف بوضوح قـــدرة المجتمع 
القطري علـــى التكيـــف، والمجاراة؛ برغـــم قصر عمـــر التجربـــة الروائية التي 
لا تتجـــاوز ربع قرن مـــن الزمان، فتناولت الدراســـة شـــذرات ممـــا تزخر به 
متـــون هـــذه الروايـــات التي تنوعت بيـــن الوعظـــي والإرشـــادي، والرمزي، 
والوطنـــي، والاجتماعـــي، والتاريخـــي، فضـــا عـــن الوقـــوف علـــى الأبعـــاد 
الثقافيـــة، والفكريـــة التـــي جعلت هـــذه التجربـــة تؤكد حضورهـــا في فترة 

زمنيـــة وجيزة.
2- دراســـة أســـحم، أحمد قاســـم، )2019(، وقد هدفت إلى دراسة النسق 
الثقافي المضمر في شـــعر نـــزار قباني؛ الخاص بالمرأة، خـــال ديوانه: )أحلى 
قصائـــدي- أنموذجا(، بحســـب المنهـــج الثقافـــي الذي يبحث في الأنســـاق 
الثقافية المغمورة تحت قشـــرة الجماليات الشـــعرية. وقـــد اتضح للباحث 
أن ثمـــة نســـقين يســـيطران علـــى شـــعره الخاص بالمـــرأة، هما: النســـق 
الفحولـــي الذي جـــاء في عدة صـــور منهـــا: الفحـــل/ متأله، الفحـــل متنبئ، 
ونســـق الأنوثـــة الذي أخـــذ أيضا عـــدة صور، منهـــا: المـــرأة/ عبـــاءة، المرأة 
قبر،.. وبســـبب طغيان هذه الأنســـاق عجز نزار شـــعوريا أو لا شعوريا من 
أن يعكـــس واقـــع المـــرأة المعيـــش، أو أن يتحاور مـــع الماضـــي ليبدع نصا 

يكشـــف عن معاناة المـــرأة في الواقـــع المعاصر.
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3- دراســـة واصل، عصام، )2019(، الرواية النســـوية العربية، سلطة المركز 
وتمـــرد الهامـــش، وقد هدفت إلى اســـتجلاء ســـلطة المركـــز والهامش 
فـــي تلـــك المدونة مـــن خلال الاشـــتغال علـــى مدونـــة روائيـــة تنتمي إلى 
أجيـــال وأمكنة جغرافيـــة متعددة، وهـــو ما يعنـــي أنه لم تلتفـــت إلى زمن 
تلك الروايـــات أو البيئـــة التي تنتمـــي إليها، أو التـــوع الاجتماعـــي لمؤلفيها، 
بقـــدر ما كان الالتفـــات إلـــى مضامينها وتوافقهـــا مع الثيمات النســـوية، 
وخلصـــت إلى أن تمـــرد المرأة في الروايات المدروســـة كان مؤسســـا على 
الوعي ومعرفـــة فعل الآخر وهيمنته ممـــا جعلها تتخذ فعـــا ثوريا ظاهرا 
تـــارة ومضمـــرا تارة أخـــرى، لكنه أنتـــج ثماره فـــي تأســـيس ذوات متحررات 

مـــن الســـلطة والتبعية إلى حـــد كبير. 
4- دراســـة شـــيبة، هاجر، )2018(، أبعاد الشـــخصية ومرجعياتهـــا في رواية 
)زينب( لمحمد حســـين هيكل، من خلال الاشـــتغال على أبعاد الشـــخصية 
الرئيســـة والأخرى )الثانوية( في الرواية، وقد اســـتدعى هـــذا البحث المنهج 
الســـيميائي للوقـــوف على وصـــف وتحليل أبعـــاد الشـــخصية المتمثلة في 
البعـــد المادي، والبعـــد الاجتماعي والبعد النفســـي، والمرجعيـــات الثقافية 
التـــي تتـــئ عليهـــا الشـــخصيات. وخلصـــت إلـــى أن الشـــخصية بأبعادهـــا 
ومرجعياتهـــا مثلـــت أحـــد الركائـــز الأساســـية فـــي النـــص الروائـــي، والتي 
تجســـدت في رواية )زينب( مـــن الواقع المصري المعـــاش، فصورت واقع 
الريـــف المصري وطبيعته وحيـــاة الفلاحين وصبرهم، والفـــوارق الموجودة 

الاجتماعية. الطبقـــة  في 
5- دراســـة بـــدري، هـــدى، )2016(: الأبعـــاد الثقافية فـــي روايـــة »نجمة«، لـ 
»كاتب ياســـين«، وقد كان الاشـــتغال على هذه الرواية التي صدرت ســـنة 
1956م، بوصفهـــا تمثل بدايـــة عهد إبداعي جديد متمايـــز من حيث اختلافها 
مع ما ســـبقها، فكان كاتب ياســـين شخصية إشـــكالية، تثير نقاشا واسعا 
في جميع الأوســـاط، فتعددت قراءات أعماله التي جـــاءت متلاحمة إبداعيا 
لتعبـــر على تجربة متفـــردة، ومن ثم فقـــد تمحورت حـــول طبيعة العلاقة 
بيـــن البعـــد الثقافـــي الشـــفوي وكيفية حضـــوره علـــى مســـتوى البنيات 

الســـردية الناقلة للخطـــاب في النص.
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6- دراســـة العلي، رشـــا ناصر، )2009(: الأبعاد الثقافية للسرديات النسوية 
المعاصـــرة فـــي الوطن العربـــي، وقد هدفـــت إلى تتبـــع الأبعـــاد الثقافية 
للســـرديات النســـوية المعاصرة من خـــال نماذج مختارة اشـــتغلت عليها 
الباحثة مـــن خلال رصد ركيزة أساســـية تتمثل في المكونـــات الثقافية وما 
لها مـــن أثر في تكوين الأنثى الســـردية في النص الروائي مـــن غير الابتعاد 
عـــن متابعـــة مجمـــوع المفارقات التـــي أنتجها هذا الســـرد، واســـتخدمت 
المنهـــج الوصفي التحليلي مع اســـتخدام الإجراءات التأويلية الكاشـــفة عن 

الروابط غير الظاهرة للســـرد بالمنتـــج الثقافي.
وقد اســـتفاد البحـــث من تلك الدراســـات في رســـم خط البدايـــة، والرؤى 
والأفكار وتقســـيمات البحـــث والتعرف علـــى كثير من المصـــادر والمراجع 

الجانب. في هـــذا 
وعليـــه، فقد رأى الباحث ضـــرورة قراءة رواية )درر مـــن ركام( قراءة ثقافية 
تأويلية تكشـــف عن بنيـــات عميقة وأنســـاق غائرة تعكـــس قضايا مجتمع 
بأكملـــه تنتمـــي إليه الروايـــة ونصها، بما يمثله من أنســـاق تتبـــع خصوصية 
بيئتـــه لتضعنـــا أما مضمرات نســـقية تعكس تحولات مســـتمرة لا ســـيما 

فيمـــا يخص علاقـــة الأنثى بالمجتمع فـــي واقعنا اليمنـــي والعربي.
فالمـــوروث الاجتماعـــي فـــي الثقافـــة العربية عمومـــا واليمنيـــة على وجه 
الخصـــوص قد فرض على تنشـــئة المـــرأة قيـــودًا ســـلوكية وتربوية كانت 
الدافـــع إلى مـــا يمكن أن يســـمى بـ)التمـــرد الأنثوي(، في مواجهة ســـلطة 
الرجل، هـــذا فضلا عن نظرة المجتمع إلى الأنثى بوصفها جســـدا يُشـــتهى 
مهمتـــه الأولـــى إمتـــاع الرجل والإنجـــاب، وبوصفهـــا عورة ينبغي ســـترها 
ســـريعا بالـــزواج، وبذلك فإن النظام الســـائد فـــي البنيـــة الاجتماعية يقوم 
أساســـا على إعلاء شـــأن الرجل وتهميـــش المرأة، فتفـــرض عليها القيود 
والحـــدود، وتمنع عنها إمكانيـــات النماء والتطور المتاحـــة للرجل، مما يؤكد 
ســـلطويته، ويؤكد في الوقت نفســـه تبعية المرأة وهامشـــيتها) (، ولعل 
مثل هذا الواقع ما تعيشـــه الكاتبـــة الروائية حياة أميـــن، ويفرض عليها ألا 
تضع اســـمها الحقيقي على رواياتها، وتكتفي بالاســـم المســـتعار )الروائية 
حياتي(، فالمجتمع الـــذي يفرض عليها قيودا ويمنعها من الكتابة والنشـــر، 
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لاســـيما في مجال الرواية باعتبـــار أنها كلام فارغ لا فائدة منـــه أو باعتبارها 
كذبـــا وفضفضة فارغة، لا تعود على الكاتب بشـــيء ســـوى الإثم والدخول 
في المحظـــور وهي أنثى، وماذا ســـيقول الناس عنها؟ وهـــي تكتب كلاما 
في الحـــب والقضايـــا الاجتماعيـــة التي تخـــص المرأة.. إلـــخ، غيـــر أن التمرد 
الأنثـــوي في مواجهة ســـلطة الرجل والمجتمع يدفعها إلى الاســـتمرار في 
الكتابة مـــع أخذ الاحتياطات التـــي يمكن أن تضعها فـــي مواجهة المجتمع 
بســـلطته الذكوريـــة ولذلك تضطـــر إلى الاســـتغناء عن اســـمها الحقيقي 

واســـتبداله بالاسم المســـتعار )الروائية حياتي(.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينقســـم على المحاور الآتية: البنية النســـقية 
للعنـــوان، ثقافـــة الصمـــت والتهميـــش، واللـــذان اســـتوعبا قضايـــا عامة 
مـــن الظواهـــر الاجتماعية؛ كســـلطوية الرجـــل وتهميش المـــرأة والقيود 
التـــي تفـــرض عليها أو حرمانهـــا من التعليـــم، والتفاوت الطبقـــي، والزواج 
والموانـــع التي تحـــول دون إتمامه، وثقافة اللون، وثقافة الجســـد، وانتهى 
البحـــث بخاتمة لخصـــت أهم النتائج، فضـــا عن قائمة بالمصـــادر والمراجع.

1- ملخص الرواية:

    تســـتفتح الروايـــة بدايتها بعـــودة )الحاج أبو أحمد عُقيل الســـموح( قادما 
من رحلة ســـفره وعمله في التجارة عبر ســـفينته في الســـواحل الأفريقية، 
رجـــع وفـــي رفقته امـــرأة تجر في يدهـــا ابنتها )مـــاك(، وحينمـــا أطل على 
زوجتـــه )زينـــاف/ أم أحمـــد(، وهو يقدمهـــا قائلًا: ادخلـــي يا روانـــا، ويصفها 
بأنهـــا من أصل عربي، غير أنها ســـكنت الســـاحل الأفريقـــي برفقة زوجها 
الـــذي توفي وتركهـــا وابنتهـــا وحيدتيـــن، ويعلل لها أنـــه أتى بهـــا لتعينها 
فـــي أعمـــال البيت والأولاد. ومـــا تلبث أم أحمـــد أن تظهـــر تضايقها منها، 
ولذلـــك أصرت علـــى زوجها أن يســـكنهما في الكـــوخ الخرب، والـــذي أعاد 
إصلاحـــه الحاج أبـــو أحمد، وتمر الســـنوات وروانـــا وابنتها في ذلـــك الكوخ، 
وتضـــع ملاك ابنـــة روانا وليدتها التي أســـمتها )ثبـــات(، والتـــي عليها مدار 
الروايـــة كلهـــا، بل يمكن القـــول بأنها بطلة الرواية والشـــخصية الرئيســـة 
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فيهـــا، تقول مـــاك: )ابنتي هذه أســـميتها »ثبات«؛ لتكـــون ثابتة في حقها 
وثابتـــة فـــي إصرارها. وما تلبث ملاك بعـــد ولادة طفلتهـــا أن تفارق الحياة 
تاركة وليدتها، فتنشـــأ ثبات في حضـــن جدتها روانا، وهنـــا تحدث انعطافة 
وتحـــول فـــي بنية الروايـــة، إذ تنظر إليها )زينـــاف أم أحمد( وهـــي خلف جدار 
ها ما رأت فاقتربـــت أكثر تمعن  الشـــرفة من أعلـــى الطابق العلوي، فشـــدَّ
النظـــر وكأنهـــا تراهـــا للوهلة الأولـــى، تســـمرت زيناف مذهولـــة تهمس 
متســـائلة: من هذه؟ فتجيبهـــا ابنتها )رفاق(: إنها ابنة روانـــا، خادمة المنزل. 
وهنـــا يتدخل فضول الغيرة والكبـــر والتعالي عند زينـــاف حينما رأت الجمال 
الباهـــر الـــذي تتمتع بـــه ثبات، وكأنها ســـيدة المنزل وليســـت ابنـــة خادمة 
المنـــزل. فتثور ثائرة الغيرة في نفســـها، وتلتهب غيضاً وحقـــداً وتبدأ بالكيد 
لها وســـوء المعاملة، وتســـتمر زيناف في توجيع ثبات وتجريف مشاعرها، 
بـــل إنها كانت تســـعد بذلك، ولا تهدأ ولا تنـــام إلا على أنيـــن أوجاعها، وزاد 
مـــن حقدها عليهـــا عندما بلغهـــا أن ابنها )معـــز( حاول التقـــرب من ثبات 
وأرســـل لها رســـالة يخبرها بحبه لها، ويصل خبر الرســـالة إلـــى زيناف قبل 
أن تقرأهـــا ثبات، فتواجـــه ابنها بذلك، ولكـــن ابنها لم يرضخ لهـــا، فما كان 
منها إلا أن اســـتعانت بـ)هويدا( المشـــعوذة لتعمل طلســـما )سحرا( على 
ثبـــات، وأغرتهـــا بالمال مقابـــل ذلك، ومن أجـــل أن تصرف ابنهـــا معز عن 

ثبـــات خطبت لـــه فتاة أخـــرى بغير علمه.
    ولأننا افترضنا ســـلفا أن رواية )درر من ركام( تنتمي إلى الســـرد النســـوي؛ 
أي أنهـــا صادرة عـــن ذات مؤنثـــة معبرة عن واقـــع المـــرأة وقضاياها من 
؛ لذلك نلاحظ مـــن الملخص  )1( خـــال ذاتها هـــي لا من خـــال ذات أخـــرى
أن معظـــم الأحداث فـــي الرواية تدور حـــور قضية الأنثى )ثبـــات(، بوصفها 
محـــور الحدث فـــي الروايـــة وبطلتها إن جـــاز التعبير، فهي تعد الشـــخصية 
الرئيســـة والتي تدور حولهـــا معظم الأحـــداث والصراع، بـــل والعقدة حتى 
نهايـــة الروايـــة عندمـــا تنتصر علـــى زينـــاف )الشـــخصية الشـــريرة(، وتتغير 
الأحـــداث والمواقع بأن تغدو ثبات هي الســـيدة، وكل المـــال والقصر الذي 
تســـكنه زيناف إنمـــا هو ملك لثبـــات والذي ينتقـــل إليها بـــالإرث من أبيها 

الـــذي هو في الأصـــل أخو زينـــاف، ولا حق لزينـــاف فيه.
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    ولعـــل الكاتبة عندما اختارت لبطلتها هذا الاســـم )ثبـــات(؛ إنما كانت تريد 
أن تقـــول: إن ثبـــات ثابتـــة لا تهتز ولا يســـتطيع أحد أن يخضعهـــا، وهو ما 
ظهر أثناء الرواية ســـواء على مســـتوى الوصف أو الحـــوار، نحو: )ابنتي هذه 
. )بثباتكِ  )2( أســـميتها »ثبات«؛ لتكـــون ثابتة في حقهـــا وثابتة في إصرارهـــا(
وعزمكِ مـــا تهدم نبنيه وما أتلف وســـحق زرعنـــاه وأحييناه وســـقيناه ماء 
؛ ذلك أن الاســـم للشـــخصية في العمـــل الروائي  )3( الحيـــاة ليحيـــا ويبقـــى(
رٌ عـــن دورها في  يحددهـــا ويجعلها معروفـــة، بل ويختـــزل صفاتها، ومعبِّ
، والذي يبـــدو أن الروائيـــة قد انتقته بشـــكل دقيق  )4( الروايـــة ووظيفتهـــا
ومـــدروس، فهو يأخذ معنى الثبـــات والمواجهة والصمـــود والتحدي، وهو 

ما نلمســـه في الروايـــة وأحداثها.

2-البنية النسقية للعنوان:

يتركب العنوان من ثلاث وحدات معجمية، هـــي: )درر، من، ركام(، وبتركيب 
آخـــر من وحدتين معجميتيـــن بينهما حرف من حـــروف المعاني، وهو حرف 
الجر. والشـــيء البـــارز في العنـــوان أن اللفظتين جاءتا نكرتيـــن، درر، وركام، 
وتوســـطهما حرف الجر )مـــن( الرابط بينهمـــا، الذي يفيـــد التبعيض. وبين 
اللفظتيـــن تناقض واضح، فالأولى )درر( وهي ذات معنى إيجابي تشـــير إلى 
ؤْلُـــؤَةُ الْعَظِيمَةُ،  الشـــيء النفيس غالي الثمن، فالـــدرر جمع درة، وهـــي اللُّ
، أَي  ؤْلُـــؤةُ العَظِيمَة(، والجمـــع: دُرٌّ : اللُّ مِّ ة، بالضَّ رَّ جـــاء في تاج العروس: }الـــدُّ
بإِســـقاط الهاءِ، فَهو جَمْع لُغَويّ، واسْـــمُ جِنْس جَمْعِـــيّ، )ودُرَرٌ(، كـ)صُرَدٍ(، 
. ومنـــه في القرآن  )5( اتٌ( جمع مُؤَنّث سَـــالم وَهُـــوَ الجَمْـــع الحَقِيقـــيّ )ودُرَّ
ـــور: 35[؛ أي ثاقِب  ﴾ ]النُّ هَـــا كَوْكَـــبٌ دُرّيٌّ الكريـــم: فـــي قَوْلـــه تَعَالَـــى: ﴿كَأَنَّ
 . )6( رِّ فِي صَفائِـــه وحُسْـــنهِ وبَهائـــه وبَياضهِ )مُضِـــيءٌ(، مَنْسُـــوب إلَِـــى الـــدُّ
في حيـــن أن اللفظة الأخـــرى )ركام( ذات مدلول ســـلبي، فهي تشـــير إلى 
الشـــيء المُلقى غير ذي بـــال أو أهمية، أو الذي لا حاجة للإنســـان إليه، فهو 
كْمُ: جَمْعُكَ شَـــيْئًا فَوْقَ شَـــيْءٍ حَتَّى  مرمـــي متراكم. قـــال في اللســـان: »الرَّ
ـــيْءِ  ـــحَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الشَّ مْـــلِ وَالسَّ تَجْعلـــه رُكامـــاً مَرْكُومًا كَـــرُكَامِ الرَّ
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ـــيْءَ يَرْكُمُه إذِا جَمَعـــه وأَلقى بَعْضَهُ  المُرْتكِم بَعْضُـــهُ عَلَى بَعْضٍ. ورَكَمَ الشَّ
عَلَـــى بَعْضٍ، وَهُـــوَ مَرْكُومٌ بعضُـــه عَلَى بَعْـــضٍ. وارْتَكَمَ الشـــيءُ وتَراكَمَ إذِا 

. فهـــو يُرمى به ويركمـــه حتى يتجمع ويغـــدو ركاماً. )7( اجْتَمَـــعَ«
فالعنوان يشـــير إلى أن ثمـــة درر ذات قيمة غير أنها مرمية وســـط الركام، 
وهو بهذا المعنى يعطينا دلالة ســـلبية، أو أن يمنحنـــا دلالة إيجابية فيكون 
المعنـــى أن ثمة درر يمكن أن تســـتخرج من بين الـــركام، للدلالة على الأمل 
والحياة، وعندئذ يغدو المســـكوت عنه في نســـق العنـــوان يُلمح من خلال 
الجمع بين شـــيئين متناقضين، وهو أن الـــدرر لا تُرمى، وإنما تُحفظ وتُصان، 
غيـــر أن الروائيـــة أرادت أن توحي بأن ثمة دررٌ ترمى وتهمـــل ولا تجد الرعاية 
أو مـــن يصونها، في إشـــارة إلى ما أنتجه النســـق الثقافي مـــن نظرة دونية 
للمرأة )الأنثـــى( والتي قلما تجد مـــن يمنحها حقها من الرعايـــة والاهتمام، 
فتظل في خانـــة التهميـــش مركونة مرمية، وبانتشـــالها من هـــذا الركام 
والعنايـــة بهـــا يمكن أن تكون شـــيئا ذات قيمـــة، أو أن يكون لهـــا دور في 

ومجتمعها. وطنها 
وعلـــى كُلٍّ فالعنـــوان بوصفه العتبـــة الأولى للنص يمثل بنيـــة ذات أهمية 
لاســـيما في بنية الروايـــة، فهو علامة تتموضع فـــي واجهة النص وتفرض 
ســـيطرتها عليـــه، بـــل قـــد »يمثل العمـــل كليـــا ويكـــون بمثابـــة الحاضن 
. فالعنوان وتشـــكيله إنمـــا »يخضع لوعي الكاتب  )8( المركزي للنص برمته«)
وإحساســـه وقناعتـــه، بحيث يجد نفســـه أمام اختيار عنـــوان يلائم مضمون 
. والكاتبة كما يبـــدو قد اختارت  )9( كتابه باعتبـــارات فنية وجمالية ونفســـية«
عنوانهـــا عـــن وعي وقناعة، فجـــاء العنوان منســـجما مع النـــص ومتناغما 

. معه
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3- الأنساق الثقافية المضمرة في المتن الروائي:

1-3. ثقافة الصمت والتهميش:
عندمـــا نتحـــدث عـــن النـــص المقروء فـــي الســـاحة اليمنيـــة فإنّنـــا غالبا ما 
نتحـــدث عن النـــص الذي يكـــون مبدعـــه رجلا؛ لّأنـــه الأكثر حظـــا من حيث 
المقـــروء باعتبـــار طبيعـــة المجتمـــع اليمنـــي الـــذي يمنـــح الرجل مســـاحة 
أوســـع مـــن المـــرأة؛ لأنه مســـكونٌ بفكـــرة أن المـــرأة لا تكتـــب، ولا تبدع، 
والمـــرأة بدورها غير مســـموح لهـــا بالكتابـــة أو الإبـــداع، وإن كتبت فيظل 
فـــي نطاق محيطها، ولا يســـمح لها بالنشـــر أو إبراز ما كتبـــت إلا في حدود 
ضيقـــة، إنّها فكـــرة الصمت التي ظّلـــت لصيقة بالمرأة لقـــرون من الزمن، 
فالرجـــل وحده من ينـــوب عنها للتحدث عـــن قضاياهـــا وخصوصياتها، إنه 
مجتمـــع يتبّنى الخطاب الأحادي وأحادية الســـلطة، ســـلطة الحكم والكتابة 
والقراءة، وهي الذهنية العربية؛ التي تحصر الأنوثة في الشـــكل وتؤســـس 
لمفاهيـــم مغلقة ســـطحية، تقـــول الروائية علـــى صفحة غـــاف روايتها: 
)لـــم آتِ حاضـــرة الأدب مـــن ســـهولة أو من فـــراغ.. بل شـــققت طريقي 
بصعوبـــة وصعوبة لا تطـــاق إلا من إصرار على تحقيق حلـــم..(. وتضيف: )لم 
تمنعني ظروفي القاســـية وحياتـــي الصعبة ووقتي المحـــدود.. من الكتابة، 
فصنعـــت من قلمـــي الذي مـــا جف من تعـــب أو فتـــور، بل أصـــر وواصل 
وأنا أســـرق من وقـــت راحتي وهدوء نفســـي، فمن الســـاعة والســـاعتين 
أقضيهـــا في كتابة فصـــول قصصي ورواياتـــي والتي هي مـــن وحي داخلي 
ومن آلام الواقـــع المعاش ومعاناة الآخرين واســـتمريت متحدية ظروفي 
وســـخرية الغير مني( فالكاتبة برغـــم كل الصعاب والحواجـــز التي واجهتها 
إلا أنهـــا ســـعت ومـــا زالـــت تســـعى لإيجاد مســـاحة تفاعـــل بينهـــا وبين 
المجتمـــع تحـــاول أن تغادر بهـــا نمطية التواري خلف أســـوار الاستســـام 
لشـــروط التســـلط المجتمعي؛ ولعل روايتها قبل الأخيرة )فـــوق الإرادة(، 
ـــا وتصويرًا واقعيًـــا لما تُعانيـــه المرأة اليمنيـــة إما من قبل  تعد تجســـيدًا حيًّ
أســـرتها أو المجتمـــع المحيط بهـــا، إذ تحـــاول أن تتدخل فـــي صياغة ذات 
بديلة بعدما اســـتحوذ المجتمع علـــى ذاتها النمطية فاختزلها وأســـقطها 
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غيـــر مبالٍ بعـــدم إنصافهـــا، فتحاول أن تســـتثمر أبطال رواياتها لتســـقط 
وجراحها.  آلامهـــا  كل  عليهم 

ومن هـــذا الاتجاه أيضا حاولت الروائية حياتي أن تســـتثمر شـــخصية البطلة 
فـــي رواية )درر مـــن ركام( محاولة بذلـــك الوقوف على مواجـــع الذات من 
أجـــل تغيير الواقع، والذي لـــن يكون إلا بالتفريغ، تفريـــغ للذكريات والأحلام 
والأزمـــات، التي تعيشـــها وتعانيها المـــرأة اليمنية المحرومـــة والمقهورة 
في ظـــل مجتمـــع طافـــح بالذكورية ويعتبـــر كل ما تقـــوم به المـــرأة من 

أقـــوال أو أفعال مراقبًـــا ويدخل في دائـــرة العيب ولا يجـــوز البوح به.
ومـــن هنـــا، فقد تشـــكل فضاء النـــص الأنثوي فـــي رواية )درر مـــن ركام( 
بلغـــة شـــاعرية معبرة عـــن دواخـــل الـــذات وتفاصيلهـــا العميقـــة، وعن 
ضحالـــة المجتمع المتنكر مـــن حولها فغدا الخطاب الروائي لديها انشـــغالا 
بالكتابة إذا مـــا اعتبرنا الكتابة مغامـــرة متجددة وتجريبًا متواصلا واكتشـــافا 

. )9( لا متناهيا لأنســـاق أشـــكال المعنى
والنـــص الـــذي بيـــن أيدينـــا )درر مـــن ركام(، موضـــوع البحث، يمثـــل ثقافة 
تنتمي إلـــى بيئة يمنية تتســـم أو تحمل خصوصية ثقافيـــة واجتماعية معينة 
إن لـــم نقل: محافظـــة، وهو ما يشـــكل عائقًـــا، إذ إن المســـكوت عنه في 
الثقافـــة اليمنية واســـع وكبير وثقافة البيئة لا تســـمح بالإفصـــاح عن كثير 
منه. فضلا عـــن أنه يتمتع بوفرة من الأنســـاق الغائرة التـــي تعكس قضايا 
مجتمـــع بأكمله، غيـــر أن القـــراءة تضعنا أمـــام مضمرات نســـقية تعكس 
تحولات مســـتمرة لا ســـيما فيما يخص علاقة الأنثى بالرجـــل في المجتمع 

. ليمني ا
فثمة مســـاحة مـــن المـــوروث الثقافي الذي يدفـــع بالمرأة إلـــى الهامش، 
وهـــو مـــا يلاحظ عنـــد الولـــوج إلى متـــن الروايـــة إذ نلاحظ أن المســـكوت 
عنه أو ثقافة الصمـــت ،)Obaid.2023(، بوصفها نســـقًا ثقافيًا له مدلولاته 
الظاهرة والمضمرة لا ســـيما في ثقافتنـــا العربية، تظهر فـــي أثناء الرواية 
مـــن خلال الـــراوي الســـارد إما علـــى ألســـنة الشـــخصيات، أو على لســـان 

الســـارد نفســـه أثناء الوصـــف، ومن ذلك:
)مـــا إن ســـمع أهل الحـــي بمقدم المـــرأة البيضـــاء الجميلة علـــى أهل بيت 
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الســـموح، وأن أبا أحمد من جلبهـــا معه من البلاد الأفريقيـــة، حتى تتابعت 
الزيـــارات على أم أحمد من قبل نســـاء الحي، وأخذن يرددن عليها الأســـئلة، 
من هـــي؟ ومن أين أتت؟، وكانـــت إجابات أم أحمد غيـــر مرضية لفضولهن؛ 
فأخذن بعد ذلك يســـمعنها دسائســـهن فـــي أذنها: مـــاذا تريدين منها؟، 
ألســـتِ بقـــادرة على عمـــل بيتـــكِ وحدكِ حتـــى يأتيـــكِ بجميلة ويســـكنها 

؟ معكِ
ومنهـــن من قالـــت لها: إنها صاحبتـــه.. هذا هو طبع الرجـــال لا يخلون من 

. )10( نساء(
فالمســـكوت عنه هنـــا، يتمثل في تلـــك الثقافة الســـائدة عند النســـاء أن 
الرجـــل لا يُلقي بالًا لرأي المـــرأة أو صوتها، فالقوامة للرجـــل وله الحق فيما 
يشـــاء، والمرأة عليها أن تقبل وتســـكت وتســـتكين لرأي الرجل وتصرفاته، 
بـــل وله الحق فـــي الزواج بأخرى متى شـــاء ســـواء أعلمها بذلـــك أم أخفى 
عليهـــا، ولا حق لها في الرفـــض أو المعارضة. أضف إلى ذلـــك أن المقطع 
الســـابق يوحي أن الثقافة الســـائدة عند المرأة أن الخيانـــة طبع الرجل فيما 
يتعلـــق بالنســـاء: )هذا هو طبـــع الرجال لا يخلون من نســـاء(، وهو نســـق 
يعمـــل على تصويـــر الرجل بأنـــه لا يخلو من التفكيـــر بامرأة أخـــرى، وهو ما 
أرادت الروائيـــة أن توحـــي بـــه، وقد جـــاءت به فـــي اســـتهلال روايتها حتى 

يكـــون له وقعـــه وأثره، ويكـــون أول ما ينتبه لـــه المتلقي.
ومـــن الصفحـــات الأولى تبدأ الأنســـاق المضمرة في التوارد فـــي الرواية، إذ 
يتكرر على لســـان أم أحمد، حين فاجأتـــه بردها: »وخيانتكـــم أعظم، والرجال 
، في إشـــارة إلى عدم ثقة النســـاء  )11( لا أمـــان لهـــم.. وأنت تتلاعب بأفكاري(
بالرجـــل، فالمســـكوت عنـــه؛ أن الرجل في نظـــر المرأة خائن، فهـــو لا يخلو 
مـــن التفكير بالأنثى، فإذا مـــا نظر لأخرى ترك الأولـــى وذهب للأخرى. ومن 
ثم يعمل هذا النســـق علـــى تحذير الأنثى مـــن أن تقع رهينـــة الثقة بالرجل 
أو تستســـلم بالخضـــوع له، فالرجال كلهم ســـواء في هـــذه الرؤية، وكلهم 
ها  يريـــد المرأة، وفي أحســـن الأحـــوال أن تتحول المـــرأة إلى عبـــاءة كلما ملَّ
الرجـــل خلعهـــا وأتـــى بغيرهـــا، أو أن تتحول إلى دميـــة بين يديـــه يلعب بها 

. )12( كيفما يشـــاء، ويتركها متى يشـــاء
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ولأن الروائيـــة كمـــا يبـــدو تريـــد أن تكشـــف للمتلقـــي نمطا مـــن الأنماط 
الثقافيـــة الســـائدة وغيـــر المســـكوت عنها فـــي العـــرف الاجتماعي وهو 
أن يميـــل أحدهـــم إلى الـــزواج بابنـــة الشـــغالة أو خادمـــة البيـــت، فالعرف 
الاجتماعـــي لا يقبـــل بمثل هذا الـــزواج، بل يعمـــل على عـــدم إتمامه، وهو 
مـــا تكررت الإشـــارة إليـــه في أكثر من مشـــهد على ألســـنة الشـــخصيات، 
ومـــن ذلك مـــا ورد على لســـان زيناف لابنها معـــز: )تحبها يا معـــز، ولكنك 
لن تجـــرؤ بأن تفصح لقدرهـــا الداني منك، وهـــي أيضاً لن تجـــرؤ على البوح 
ولو باســـمه؛ لأنه القمـــر العالي في الســـماء البعيدة الذي محـــال أن تصل 
، فهـــي تذكره بأنـــه لن يســـتطيع الإفصاح عـــن حبه لهـــذه الفتاة  )13( إليـــه(
لموقعهـــا الاجتماعـــي منـــه، وهي أيضـــاً لن تجرؤ علـــى البوح ولو باســـمه، 
ولذلـــك جـــاء طلبها بالقـــول لابنهـــا: )أن تدخل عليهـــا وتهزأ بهـــا وتهين 

. )14( كرامتهـــا لتعرف نفســـها جيـــداً من هي ومـــن تكون أنـــت منها(
إن الكاتبـــة/ الروائيـــة وهـــي تشـــير إلـــى هـــذه القضية، إنمـــا تريـــد تقليب 
صفحـــات جـــراح قديمة لـــم تندمل بعد، ظلـــت المـــرأة )اليمنيـــة والعربية( 
لفتـــرات طويلة ضحيتها، ولعـــل هذا ما يفســـر اختيار الكاتبـــة الحديث عن 
قضايـــا المرأة وهو مـــا تجلى في خصوصية هـــذه الكتابة الأنثويـــة التي تعد 
اســـتقطابا ثريـــا للتجربـــة الروائية فـــي تناولها الجـــريء لقضايا المـــرأة، من 

خلال الإيغـــال في ذكـــر تفاصيل الأحـــداث المســـكوت عنها.
وتواصـــل الروائيـــة ســـعيها لزعزعـــة المســـلمات القاضية بدونيـــة الأنثى 
وإقصائهـــا من خـــال أيقونة التهميـــش، والمتمثلة في حرمـــان ثبات من 
التعليـــم، أو منعهـــا من مواصلة الدراســـة، والـــذي يأتي على لســـان زيناف 
موجهًـــا إلـــى ثبات: )هـــزت زيناف رأســـها في تعجـــرف بالقول: لـــم تجيبي، 
إذًا إيـــاكِ والخروج ولن تذهبي إلى المدرســـة(، باعتبار أن المدرســـة تمنحها 
شـــيئًا مـــن الحرية أو مـــن الأفضلية علـــى بناتها، وهـــي بحكم أنهـــا خادمة 
المنزل ليـــس لها هذا الحق حســـب اعتبـــارات زيناف الطبقيـــة، بل ويصل 
بهـــا الأمر إلـــى التهديد بإخراجهـــا من المنزل هـــي وجدتها وعـــدم العودة 
إليه ثانيـــة، إذ تزداد حدتها قائلة: )إيـــاكِ والوصول إلى المدرســـة، إذا خرجتِ 
غـــداً إلى المدرســـة ســـوف تخرجي أنـــتِ وجدتكِ من هنـــا ولن ترجعـــا أبداً(
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. ولا شـــك أن هـــذه النظرة لا تنفصل عـــن منظومة القيـــم في محيط  )15(

المجتمـــع، وهـــي صـــورة نمـــت وتشـــكلت ضمـــن ســـياق ثقافـــي حافل 
بالمواقـــف الســـلبية الموروثـــة فـــي المجتمعـــات الطبقية والتي ينقســـم 
فيهـــا المجتمـــع إلى طبقـــات عليـــا ودنيا، غني وفقير، ســـيد وخـــادم، وهي 
حالـــة تجعـــل المضطهـــد يعيش حالة مـــن الدونيـــة التي تفـــرض إقصاءه 
وتهميشـــه، ومن هنا يأتي مصطلح الجنوســـة ليُلامس النسقية الثقافية 
ببعدهـــا الطبقـــي الذي يجعـــل الفـــروق الطبيعيـــة فروقا في المســـتوى 
وفـــي التمييـــز المتحيـــز فتتحـــول كل خاصية نســـوية إلى ســـمة دونية عند 

 . )16( مقاربتهـــا بالمختلف عنهـــا ذكوريا«
ولمـــا كانـــت الكاتبة تحـــاول التخلص مـــن تلك الدونيـــة التـــي يعاملها بها 
المجتمع مـــن خلال إبداعهـــا؛ لذلك نجدها تســـقط معاناتهـــا على أبطال 
شـــخصياتها في الروايـــة، فتوظف موقف البطلـــة )ثبـــات( المغلوبة على 
أمرهـــا، مـــن زينـــاف التي تمثـــل ظلـــم المجتمـــع وقهـــره، وثبـــات تحاول 
أن تقـــف فـــي وجههـــا وترد عليهـــا بصلابـــة: )أو التعليـــم والدراســـة صارا 
ملـــككِ، ولـــكِ أن تحرميني منه بســـلطة الـــرق؟ أو بهذا الأمـــر تظنين أنكِ 
تشـــفين غيظكِ مني؟( غيـــر أن زيناف صاحت فيها بشراســـة وهي تحاول 
. وهـــذه العملية القمعيـــة تعني أن ثمة  )17( قمعهـــا: )اســـكتي ولا تتكلمي(
، وهو  )18( عطبًـــا موجـــودا في داخل الإنســـان وفـــي تركيبـــة المجتمع كلـــه
ما تســـعى الكاتبـــة لإبرازه من خـــال هذا المشـــهد؛ والـــذي أظهرت فيه 
ذ تهديدها  موقف زينـــاف المتحجر ضد ثبات فـــي معاملتها لها، وهـــي تنفَّ
وترغمها على ترك مقعد الدراســـة، من خلال تهديهـــا فتقول: )إذا خرجتِ 
غداً إلى المدرســـة ســـوف تخرجيـــن أنتِ وجدتكِ مـــن هنا ولن ترجعـــا أبداً(
. وهـــو مـــا نجد صداه في موقـــف ثبات مع أم ســـرور أثنـــاء تطبيبها لها  )19(

في فتـــرة العلاج، )وهـــي تناولها قطعة أخـــرى من الفاكهـــة وتقول لها: 
ابنة مدرســـة.. ألســـتِ كذلك؟

فتهز رأســـها ثبـــات: نعم، ولكننـــي تركتها(. ويأتـــي رد أم ســـرور: )لا يهم يا 
ابنتـــي، الأهم أنك ســـعدتِ بها، وتحمليـــن لها في نفســـكِ ذكريات جميلة 

. )20( وكذلك تقرئيـــن وتكتبين(
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فالتعليـــم بالنســـبة للفقيـــر حـــق، وكذلـــك هـــو حق للفتـــاة وخـــروج من 
التهميـــش وهـــو مـــا أرادت الروائيـــة أن توحي بـــه من خلال هذا النســـق، 
ذلـــك أن الطبقية المجتمعيـــة تلعب دورا في حرمان الفقيـــر والأنثى الكثير 

من الأشـــياء لاســـيما التعليم.
ولأن النقـــد الثقافـــي يُعنـــى بنقد الأنســـاق المضمـــرة التي ينطـــوي عليها 
الخِطـــاب بـــكل تجلياتـــه وأنماطـــه وصيغـــه، ومـــن ثـــم كان همـــه الأول 
الكشـــف عن المخبوء بوصفـــه -أي النص- حاملا لأنســـاق مضمرة مرتبطة 
بـــدلالات تمتد إلـــى خارجـــه، وهنـــا يتحول النـــص تبعـــا للنقـــد الثقافي إلى 
واقعـــة ثقافية أو إلى ثقافـــة ذات منظومة متكاملة، لذلـــك ينبغي أن يقرأ 
النص بجمالياتـــه وقبحياته، بأنســـاقه الظاهرة والمضمـــرة، بأقنعته وحيله 
، وهو مـــا يجعلنا ننتقل  )21( لتمريـــر أنســـاقه الخاصة المضادة للوعي الســـائد
إلى نســـق آخـــر يتمثل في النظـــام الطبقي المجتمعـــي، إذ يبرز فـــي الرواية 
دور العبد والســـيد كنـــوع من ثقافـــة التهميش والعنصرية الـــذي ما زالت 
تعيشـــه بعـــض المجتمعـــات، والـــذي ظلـــت تمارســـه زيناف بحـــق ثبات، 
بوصفه نســـقا ثقافيا يعشـــعش في ذاكـــرة زيناف ومشـــاهده تتكرر كثيرا 
لهما ما  تِها روانـــا، وتُحمِّ فـــي الرواية، وهي تمـــارس عذابتها ضد ثبـــات وجدَّ
لا طاقـــة لهما بـــه، ولنتأمل هذا المشـــهد عندما رمت زينـــاف بكومة من 

الثيـــاب إلى ثبـــات وتطلب منها غســـلها، قائلـــة بحدة: )خذي يـــا خادمة.
لـــم تتكلم ثبـــات ولو بكلمة بل أبعـــدت الثياب عنها، فقالت زيناف: أنســـيت 

أنكِ خادمـــة، تخدمين فقط.
نهضـــت ثبات بعزة نفس: أعرف يا ســـيدة زيناف.. وأعرف أيضاً أن الســـيدة 

لا تحمل كومة الثياب بنفســـها، إلا إن كانت تقصد شـــيئاً آخر.
صاحت فيها: اسكتي ولا تتكلمي، السيدة إذا تكلمت الخادمة تسكت.

ثـــم نظـــرت إلـــى تماهي وعـــذر في تكبـــر قائلـــة: ومـــن تكونـــان؟ أظنهما 
مثلكِ. خادمتيـــن 

 . )22( أجابتها ثبات في تقزز: هما من بني السيادة في المدينة(
والمشـــهد نفســـه يتكرر مع اختلاف فـــي التفاصيل: )زفرت ثبـــات وقالت 
بألـــم وحـــزن: أي زمانٍ هـــو، أي زمانٍ نعيشـــه، زمن الرق فزمن الـــرق ولّى.. 
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فـــإذًا أي زمان نطلق عليه؟ زمن لا اســـم له، أم هو زمن زيناف؟ تســـتعرض 
. ولئـــن كان زمان الـــرق والعبودية  )23( قوتهـــا، تصارع خادمتهـــا وتمتهنها(
قـــد ولـــى إلا أن مظاهره مـــا زالت موجودة لاســـيما فـــي المجتمعات التي 
تســـيطر عليهـــا فكرة الطبقية والســـيد والخـــادم، وهو ما يلحـــظ في هذا 
الاســـتطراد في المشـــهد نفســـه، إذ تقوم الكاتبـــة باســـتدعاء القابع في 
الذاكـــرة فتســـتذكر كل المكبوتـــات ومناطـــق الصمت، على لســـان ثبات 
وهي ترثـــي ذاتها وتقول: )ثبات التـــي أوجدها قدرها بينهـــم لتكون خادمة 
لهـــم، تمتهـــن وتخـــدم بـــا أجر، لا أجـــر لهـــا ولا حق لهـــا فـــي أن تطلبهم 
ذلـــك، ولا حق لها أيضـــاً أن تتركهم، فمـــن يعتقها؟ رأيتِ؟ زمـــن الرق فيه 
.. ويتكرر في  )24( المملـــوك يُعتـــق، ولكـــن زمن زينـــاف المملـــوك لا يعتـــق(
مشـــهد آخر على لســـان ثبات: )وقفت لهـــا ثبات بتصلب قائلـــة: أو التعليم 
والدراســـة صار ملككِ ولكِ أن تحرميني منه بســـلطة الـــرق؟ أو بهذا الأمر 
، وعلى لســـان الجدة روانـــا: )اتركينا  )25( تظنين أنكِ تشـــفين غيظـــكِ مني؟(

. )26( فـــي حالنـــا.. ويكفي يا ســـيدة ما فعلتيـــه، يكفي يا ســـيدة زيناف(
فالجمل النســـقية تكشـــف الصورة المتوارثة في تعامل الســـيد مع العبد 
والخـــادم، في النظام الطبقي المجتمعي، لاســـيما فـــي المجتمعات القبلية 

أو المجتمعات التي تعشـــعش فيها الأمية.
بـــل ويصـــل الأمر في هذا النســـق الاجتماعـــي أن يمنع الـــزواج إذا كان بين 
شـــخصين من أســـرتين غير متكافئتين، وهو ما نلحظه فـــي موقف زيناف 
حينمـــا رفضـــت أن يتزوج ابنهـــا )معز( من )ثبـــات(، على اعتبـــار أنها خادمة 
وهو ســـيد، جاء ذلك في ســـياق ابنة زينـــاف )وعد( وهي تتحـــاور مع أخيها 
معز، فتقول: )إنك ســـتتزوجها وهي خادمة وأنت ســـيد، والســـيد لا يتزوج 
. فالنســـق الثقافـــي المتراكم في  )27( إلا مثلـــه ســـيدة؛ ولهذا أمـــي عاقبتها(
النظـــام الطبقـــي أن الـــزواج يكـــون بيـــن شـــخصين متكافئين مـــن حيث 

المكانـــة، وأنه ليس للفقيـــر أن يتزوج بغنيـــة أو العكس.
ولعل من الأنســـاق الاجتماعية التي يمكن أن تلمح وتشـــكل حدثا بارزًا في 
الروايـــة نســـق الغيرة والحســـد وذلك عندما تتســـع الهوة بيـــن الطبقات 
الاجتماعيـــة، ســـيد وخـــادم، وهـــو ما يلحـــظ في موقـــف زينـــاف ورفضها 
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تزويـــج ثبات عندما تقـــدم لها أحدهـــم، وكان ميســـور الحال، إذ يـــدور بين 
زينـــاف وبنتها رفاق الحـــوار الآتي:

)رفاق: المعذرة يا أمي، ولكن من الصالح لكِ تزويجها.
تعيبهـــا بالقول: لا يا بلهـــاء، من الصالح لـــي عدم تزويجها قبلكِ.. أنســـيتِ 
أنهـــا الخادمة وأنـــتِ الســـيدة؟! فكيف تتزوج قبل ســـيدتها والتـــي تكبرها 
عمـــراً ولا تفوقهـــا جمـــالًا برجل غنـــي وتاجر كبيـــر؟ وماذا ســـتقول الناس 

. )28( عنـــا؟ وبماذا ســـيعيبونكِ ولم يطـــرق بابكِ أحد إلـــى الآن؟(
والخطـــاب يُفصح عـــن النظـــرة الدونيـــة للخادمـــة أو )الشـــغالة( التي يتم 
اســـتئجارها للعمل في تنظيف البيـــت والطبخ والغســـيل، ولا يرتبط ذلك 
بعملها وحســـب، بـــل يتعداها إلـــى درجة أنها لا يســـمح لها بالـــزواج قبل 
بنت صاحبة البيت، غير أن هذا الســـلوك قليل، وليس بشـــائع في المجتمع. 
والـــذي يبدو أن الكاتبـــة/ الروائية كما يبـــدو تريد أن تكشـــف للمتلقي نمطا 
مـــن الأنمـــاط الثقافيـــة التي تظهر فـــي المجتمـــع من حين لآخر لاســـيما 

البرجوازية. المجتمعـــات  في 
ولأن الجمـــال أحـــد الأشـــياء التـــي تطلب عنـــد الـــزواج إضافة إلـــى التمييز 
الطبقـــي لذلـــك نلاحظ أن زينـــاف تُنبّه ابنتهـــا إلى أن جمال ثبـــات قد يغري 
الرجـــال للالتفـــات إليها وتترك هـــي وأختها، بـــدون زواج، فضـــا عن ذلك 
فإن هذا الحوار يشـــير إلى مضمر آخر في المجتمع وهـــو أن التمايز الطبقي 
فـــي المجتمـــع قد لا يســـمح أحيانـــا أن تتـــزوج الخادمة قبل ســـيدتها، وأن 
المـــرأة إذا بلغـــت عمرا معينـــا ولم يتقدم أحـــد لخطبتهـــا فالمجتمع يعيبها 

ويضع عليهـــا ألف علامة اســـتفهام.
كمـــا تطرقـــت الرواية إلـــى نقطة مهمة تشـــيع فـــي الثقافـــة المجتمعية 
وهـــي أن الفتـــاة الجميلة يتهافـــت عليها الخطـــاب، ولا يلقون بـــالا للفتاة 
قليلـــة الحـــظ مـــن الجمـــال: )طبيعي يـــا أمـــي أن تتـــزوج قبلـــي؛ فالجميلة 

. )29( يتهافـــت عليهـــا الخطاب(
ولأن المـــوروث والعادات الاجتماعية تعد ســـلطة اجتماعية غالبة في كثير 
مـــن الأحيان، لـــذا نجد إشـــارة إلـــى أن الفتاة التـــي ترتبط بعلاقـــة عاطفية 
مع شـــاب يرفضـــه أهلها: )هـــي مرتبطـــة بعلاقة عاطفية بشـــاب رفض 
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. وهو نســـق ثقافي  )30( أهلها زواجهـــا منه، وهي لا تريـــد غيره وهو كذلك(
اجتماعـــي في المجتمعات المحافظة، فالأســـرة لا تقبل بالـــزواج الذي يأتي 
عبر علاقة عاطفية، لاســـيما إذا انكشـــفت تلك العلاقة قبـــل الزواج، إذ لا 

مجـــال للقبول بـــه حتى لا يتحدث النـــاس عنهما.
فضـــا عن ذلـــك، كســـرت الرواية أفـــق التوقع عنـــد القـــارئ )المتلقي(، إذ 
غاصـــت فـــي المســـكوت عنـــه فتناولـــت قضية الشـــعوذة والســـحر في 
المجتمـــع ومـــدى تأثيرهـــا في الشـــخص المعمـــول عليه، وقـــد تمثل هذا 
النســـق في شـــخصية زيناف التي لجأت إلى المشـــعوذة هويدا لتعمل لها 
ســـحرا على ثبـــات، ولنتأمل هذا المشـــهد: )دخلـــت زيناف برفقـــة فرجات 
على الســـيدة هويدا المشـــهورة بالطلاســـم والشـــعوذة بالقول: أريدها 
مجنونـــة، لا تعي ولا تـــدرك ولا تنهض حتى من ســـريرها، ولـــكِ ما طلبتِ 

. )31( ) مني
وعلـــى طريقة الكهـــان والمشـــعوذين ردت عليها والمجون والشـــعوذة 
تتطايـــر من كلامها، وبعد أن أرســـلت ضحكـــة خبيثة وهي أمـــام نارها التي 
تضرمهـــا )فتعالـــت صيحاتهـــا بالقول: ســـتصير بليدة ومن الثيـــاب جريدة، 

. )32( ولا تخافـــي وما طلبتيـــه يا زيناف ســـيكون وجيدا(
واللجـــوء إلى الشـــعوذة والعرافين وهو نســـق يشـــير إلى ضعـــف الإيمان 
وضغـــط المحيـــط، وكلها أمـــور تفقد الثقـــة بالنفـــس، إلى جانـــب كونها 
تقاليـــد بالية مهيمنة على المجتمع اســـتخدام الطلاســـم والشـــعوذة من 
قبـــل الدجالين والمشـــعوذين، وهـــو ما حاولـــت الرواية إبـــرازه وتأثيره في 
أكثر من مشـــهد في الرواية، ومدى تعامل الوســـط الشـــعبي به لاســـيما 

فـــي المجتمعات التي تتفشـــى فيهـــا الأمية.
غير أن النســـق الاجتماعي الأبـــرز في الروايـــة هو زواج )معز( مـــن )ثبات(، 
والـــذي جاء لحاجـــة فرضتها ظـــروف )ثبـــات( الصحية والوضـــع الاجتماعي 
الـــذي تعيشـــه، إذ كان زواجا مؤقتا عمـــره بعمر الأيام التي ســـوف تنقضي 
بفتـــرة المرض فقـــط. وإذا اســـترجعنا بداية الأحداث في الرواية ســـنجد أن 
ـــه زيناف اعترضـــت ومنعت  معـــز كان يحـــب ثبات منـــذ البداية، غيـــر أن أمَُّ
هذا الـــزواج، وخطبت له فتـــاة أخرى بغير علمـــه، ومن ثم قامـــت بالتنكيل 
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والتعذيـــب لثبات وجدتهـــا روانا ولم تكتـــف بذلك بل عمـــدت بالذهاب إلى 
)33( المشـــعوذة هويدا و)أغرتها بكثير من المال، مقابـــل أن تكون مجنونة(

، وهـــو مـــا أوصل ثبات إلى هـــذه الحالة مـــن التدهور الصحي، إذ )شـــارفت 
ل  ، وهنا تدخَّ )34( على الشـــلل من الحركة وغدت شـــبه ميتـــة على ســـريرها(
طبيبهـــا المعالـــج وجمع معـــزًا والشـــيخ العياني، )شـــيخ الحارة(، والشـــيخ 
حســـن المســـئول في المكتب الشـــرعي للمدينـــة، وبعد أن ثبـــت لهم أن 
حالتها تســـتلزم العلاج بالرقية الشرعية بجلســـات في أحد المراكز القرآنية، 
والمراكـــز بعيـــدة، ويتطلب ســـفرا، ولأنها وحيـــدة ولا أهل لهـــا إلا جدتها 
العجوز روانا، ووفق النســـق الاجتماعي والديني والشـــرعي، كان لابد لثبات 
من محـــرم يرافقها في الســـفر، وبعد مشـــاورات وقع الاختيـــار على معز 
مـــن أجل أن يكـــون رفيقا ومحرما فـــي الوقت نفســـه، وبالرغم من رفضه 
فـــي البدايـــة إلا أنه أذعـــن للأمر، وتم عقد قرانـــه زوجا لثبـــات، وتحدد موعد 

. )35( للعلاج بها  وســـافر  السفر 
والعلاقـــة التفاعلية هنا، تمت بيـــن طرفين، طرف حاضر بوعيه وجســـمه، 
وقـــد أمكن أخذ رأيـــه بل وفـــرض عليه فرضـــا، بينما الطـــرف الآخر مريض 
وغائـــب عن الوعـــي، ووفق هذا الأمر مـــن المنظور الشـــرعي يكون العقد 
ناقصـــا، غيـــر أن الروائية وبســـبب من ثقافتهـــا الدينية المســـيطرة عليها 
تفاعلـــت مـــع الحـــدث وأوردت قواعـــد أصولية على ألســـنة شـــخصياتها، 
وهـــو مـــا نلاحظه فـــي الآتـــي: )وفقا للقاعـــدة الفقهيـــة الضـــرورات تبيح 
المحظـــورات والأمثلـــة كثيرة علـــى ذلك من إباحـــة أكل الميتـــة لمن فقد 
الطعـــام، ولم يقـــدر على غيرها، وكشـــف العـــورة أمام الطبيـــب المعالج، 
وعـــدم قطع يد الســـارق الذي ألجأته الحاجـــة أو الفقر إلى الســـرقة ونحوه(
، و)ولأن الديـــن يعجـــل في إنقـــاذ الروح قبـــل هلاكها ويجـــرم كل من  )36(

، و)أن تكون  )37( ـــاسَ جَمِيْعًا﴾ مَا أَحْيَا النَّ يبطئ عن ذلـــك، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ
زوجهـــا لرحلـــة علاجها فقط علـــى ضوء القاعـــدة، الضرورة تقـــدر بقدرها 
، ومثـــل ذلك على لســـان إقبـــال صديقة أم  )38( وهي فتـــرة العـــاج فقط(
ســـرور: )إذا تعـــارض الشـــك واليقيـــن حولكِ فخـــذي باليقين، ارمِ الشـــك 
)39( إذ  وتيقنـــي بالحقيقـــة التـــي ظاهرهـــا العـــذاب وباطنها لـــكِ الرحمـــة(
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يلاحظ على الكاتبة تشـــبعها بالثقافة الدينية، لاســـيما مـــا يختص بالقواعد 
الفقهيـــة. ولعلهـــا من خلال ذلك تحـــاول أن تترك بصمتهـــا التعبيرية في 

إبداعهـــا الروائي.

2-3. ثقافة اللون:
بدا اللـــون موظفا في كثير من الأحيـــان في الرواية مركزا علـــى لون المرأة 
ولـــون بشـــرتها، باعتبـــار أن لون البشـــرة فـــي المجتمعات الشـــرقية مما 
يغـــري الرجال بأن يكـــون أحد الخيـــارات المهمة عند اختيار المـــرأة )الزوجة(، 
فضلا عن أن النســـاء أنفســـهن يتفاخـــرن به في مجالســـهن وأحاديثهن، 
وقـــد مارســـت الروائية بوصفهـــا مدركة لطبيعـــة المجتمع الـــذي تعيش 

بها. المحيطة  وثقافتـــه  فيه 
كما تناولت الرواية نســـقا ثقافيا شـــائعا بين النساء، لا ســـيما عند الفتيات، 
وهـــو الالتفات إلـــى بياض البشـــرة ومدحـــه أو التفاخـــر به، ومـــن ذلك ما 
جـــاء على لســـان الراوي الســـارد: )ما إن ســـمع أهـــل الحي بمقـــدم المرأة 
البيضـــاء الجميلـــة على أهل بيـــت الســـموح، وأن أبا أحمد مـــن جلبها معه 
. وفي موضـــع آخر: )ثبات شـــباب وجمـــال فاتن؛  )40( مـــن البلاد الأفريقيـــة(
كل مـــن يـــراه ينبهر به، بيـــاض كبياض القشـــرة يتلألأ فـــي وجهها وجميع 
جسمها، وشـــعرها الأســـود المنســـاب أضفى جمالًا وحســـناً والآخذ منه 
عينيهـــا، فقد ورثت الجمال مـــن أمها وجدتها، وقامتهـــا الرفيعة وطولها 
، فقد  )41( المتوســـط، وكل ذلـــك اجتمـــع فكانت آية فـــي الروعة والجمـــال(
اجتمـــع في الصورة لونـــان، البياض، والســـواد، وبرغم تناقضهمـــا إلا أنهما 
إيجابيـــان فـــي موضعهمـــا، وكلٌ منهما أضفى تعبيـــرا حيويا علـــى الصورة 

الوصفية.
وفـــي موضع آخر على لســـان )رفاق( وهـــي توجه حديثها إلـــى أمها زيناف، 
وتصف جدة )ثبـــات( التي تنحدر من أصول عربية مغربيـــة، فتقول: )انظري 
إلـــى بياضها الناصع بعدما لازمت فراشـــها واحتجبت عن الشـــمس، فهذا 
يدل على شـــدة بيـــاض فيها.. أمي الجـــدة روانا بيضاء وجميلـــة وهي عجوز، 

. )42( فلمَ تلوميـــن الصغيرة التي هي فـــي عمر الزهور؟(
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والغريـــب في بعـــض الصـــور أن الروائيـــة كانـــت تعمد إلى شـــحن بعض 
الصـــور بالدلالات الثقافيـــة من خلال التكـــرار، وذلك على نحـــو: )وتحققت 
من ثبات التي كان البياض يكســـو وجهها، والذي لا يُـــرى غيره من عباءتها 
الأنيقـــة التي ترتديها، وطرحتها الســـوداء والمطـــرزة بالفصوص اللامعة، 
، وفـــي هذه الصورة  )43( والـــذي أضفى مزيداً من جمال فائق وحســـن فاتن(
اجتمـــع البياض مع الســـواد )لون الطرحـــة(، وهو الغطاء الـــذي تتغطى به 
المرأة فوق رأســـها، وبضدها تعرف الأشـــياء، واجتماع البياض مع الســـواد 
ممـــا يجعـــل التمييـــز بينهما أكثـــر وضوحا، بـــل إن البيـــاض يـــزداد وضوحا 
بجانـــب الســـواد، وهو مما يزيـــد في الفتنـــة والجذب، ولعل هـــذا ما أرادت 
أن توحـــي بـــه الكاتبـــة، فالطرحـــة الســـوداء زادت مـــن ألق ثبـــات وفتنتها 
وبياضهـــا الأخاذ، وهـــو ما يحيلنـــا إلى التراث الشـــعري العربـــي، عندما قال 

الشاعر:
قل للمليحة في الخمار الأسود         ماذا فعلت بناسك متعبد

والأبيات معروفة ومشهورة.
ويتكـــرر اجتمـــاع البيـــاض بالســـواد في صـــورة أخـــرى مغايـــرة، وإن كانت 
قريبـــة في بعـــض جزئياتها مع ما ســـبق، وذلـــك عندما ينظـــر المحب إلى 
محبوبتـــه، فترتســـم صـــورة الوصف كالآتـــي: )لم يشـــعر معز إلا بشـــعور 
جارف وإحســـاس غامـــر يتملكه ويرغمـــه أن تتملى عيناه منهـــا، وقد مالت 
فـــي فراشـــها ورقدتها إلى جنـــب، ووجهها نصـــف مائل وقد أشـــرق منه 
بيـــاض ناصـــع وجميـــل جذاب منســـاب فـــي وداعـــة، وعينيـــن مغمضتين 
تحرســـهما وتكســـوهما رموش شديدة الســـواد منســـدلة على الجفون 
، فقـــد اجتمع فـــي الصـــورة التعبيريـــة لونان؛ بياض البشـــرة  )44( فـــي براءة(
الناصع الجميل مع رموش شـــديدة الســـواد منســـدلة، وهما مما يحبذان 
فـــي النســـاء، ولعـــل تركيـــز الكاتبـــة الأنثى علـــى إبـــراز البيـــاض عند وصف 
البشـــرة، وســـواد الشـــعر، إنما يأتي لثقافة سائدة عند النســـاء لاسيما في 
المجتمعات الشـــرقية واللاتي يحبذن لون البشـــرة الأبيض بـــل ويتفاخرن 

به بين أوســـاطهن، وكذلك الشـــعر الأســـود.
غيـــر أن الملاحظـــة الأبرز فـــي كل ذلك أن الكاتبـــة/ الروائية كثيـــرا ما كانت 
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تُركز على جســـد المرأة وتضخيـــم مفاتنها من غير أن تُعيـــر عقلها وروحها 
أي اهتمـــام إلا فيما ندر، فهي تصف بياض بشـــرتها وخدودها وشـــعرها... 
، وعندما  )45( إلـــخ، فضلا عن )حمـــرة الخدود ظاهرة عليهـــا من توهج الحـــر(
تلتقـــي عيناهـــا بعيني مـــن تحب فيبـــرز لون احمـــرار الخدين خجـــا: )خانتها 
قواهـــا كما خانتهـــا دقات قلبها وأبت أن تهدأ فســـحبت يدهـــا في ارتباك 
وخجـــل وقد احمـــر وجهها، فنهضـــت عنه وهي تـــداري خجلهـــا، فذهبت 
، ونحو: )تغير وجههـــا واحمر وهي تغض  )46( وأتت لـــه ببطانية تغطيه بهـــا(

. )47( الطرف عنـــه: أرجوك لا تقرب مكانـــي هذا..(
ومثل هـــذا، وإن كان مألوفًا وظاهرا في النســـق الثقافي، وهـــو أن المرأة 
تخجل ويظهـــر عليها احمرار خديها فـــي كثير من المواقف التي تســـتدعي 
ذلـــك، إلا أن المضمـــر والخفـــي فـــي ذلـــك أن الكاتبـــة تحـــاول أن تركز في 
ذكرهـــا لاحمـــرار الخدود على إبـــراز مفاتن شـــخصيتها وإبـــراز أنوثتها وأنها 
أنوثـــة بريئة أو فطريـــة فطرها الله تعالـــى عليها، فالأنثى التـــي لا تخجل أو 
تحتشـــم في مثل هذه المواقف ليســـت بأنثـــى وإنما هي شـــبيهة بالرجل، 
أو ذهبـــت أنوثتهـــا، فأنوثة المـــرأة في لينهـــا وخجلها، بل ربمـــا وجد الرجل 

شـــدة انجذاب للفتاة التـــي يرى منها تلـــك الأنوثة الفطريـــة البريئة.
ولئن ظلت بعض الألـــوان إيجابية في دلالتها ونســـقها الثقافي، فإن ثمة 
ألوانا في الرواية مســـت جســـد المـــرأة أو بعض أعضائهـــا، وأبرزت دلالات 
أخرى قد تكون ســـلبية في مجرياتها، وإن كانـــت مما هو معروف ومألوف، 
ولنتأمل الصـــور الآتية: )ثبـــات في احمرار وجه: إن ســـؤاله قد يكـــون عادياً 
. واحمـــرار الوجه  )48( فـــي البدء لكـــن تعليقاتـــه لاذعـــة ومحرقة للأعصـــاب(
هنـــا يمنـــح المتلقـــي دلالة الغضـــب الذي ظهـــر على الشـــخصية، واختص 
الاحمـــرار بالوجه لأنه أســـرع في الظهور عليه بســـبب تغيـــر ملامح الوجه 
عند الغضب، ومثله في مشـــهد آخـــر: )جففت ثبات دموعهـــا لدخول عُذر 
عليهـــا، فلاحظـــت عليها عـــذر تغير واحمـــرار وجههـــا وكثـــرة نظرها في 

، فالوجه أول عضو تظهـــر عليه الملامح عنـــد أي انفعال. )49( التلفـــون(
والاحمـــرار لـــم يختـــص بالوجه وحده فـــي النســـق الروائي، بـــل امتد ليصل 
إلـــى العينين، على نحـــو: )وصلت إليهن )وعـــد( وما زالت عيناهـــا محمرتين 
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وتجـــد صعوبة فـــي فتحهما، فتألمت ثبـــات لذلك ثم قالت: مـــا بها عيناكِ؟ 
، ونحوه أيضـــا: )دخلت ثبات ســـاهمة شـــاردة، وقد ظهر  )50( ألـــم تشـــفي؟(
، واحمرار الجفنين  )51( على وجههـــا التغير، والاحمرار حـــول جفنيها وأنفهـــا(
والعينيـــن له مدلولات كثيرة، أو مســـببات، منها: الوجع، أو الألم والســـهر، 
وقـــد يكـــون الانفعـــال والغضب أحد مســـبباتها، غيـــر أن النســـق الروائي 
يســـتعين بالنســـق المألـــوف ليـــؤدي دلالة أشـــد ايضاحا في رســـم اللوحة 
التعبيريـــة لتصـــل إلى المتلقـــي كما يريـــد أن يراها في الطبيعـــة، من خلال 
الكلمـــات، فهـــي تريـــد أن توحي من خـــال الصـــورة أن ثبـــات وصلت إلى 

مرحلـــة من صنـــوف القهر والعـــذاب الذي لقيته مـــن زيناف.
ولـــم يقتصر إبـــراز احمـــرار الوجه علـــى المـــرأة )الأنثـــى(، إذ ورد مـــع )معز( 
العاشـــق المحـــب لـ)ثبات(، لكنه في موقف ســـلبي لا يجمعـــه بالحب وإنما 
بالغضب، نحو: )لم يســـتطع معـــز الاحتمال، فالتهب صـــدره واحمر وجهه 
فنهـــض واقفـــاً يســـتأذنه الذهـــاب، إلا أن الصديـــق )رأفت( أمســـك بيده 

. )52( يمنعـــه بالقول: اجلـــس.. أنا مـــا صدقت أننـــي لقيتك(
وإذا كان مدلـــول احمرار الوجه يمنح المتلقي دلالة ســـلبية، فـــإن ثمة ألوانا 
أخرى توحـــي بالروعة والجمال، وهـــو ما يبدو مع اللون الورد في المشـــهد 
التالـــي: )ها هـــي ثبات بخفتها وبمـــا عليها من ثوب وردي وغطاء شـــعرها 
، فاللون الـــوردي في النســـق الثقافي  )53( الـــذي تغص بـــه خطوط مخـــرزة(
محبذ من النســـاء والرجـــال، وإن كان الرجال يفضلون أن يـــروه على المرأة، 
ولكن الروائيـــة تريد أن تؤكد أناقة ثبات وحســـن اختيارهـــا للباس والألوان 
التـــي تتوافـــق مـــع بشـــرتها وجمالها، ولذلـــك تبـــدو الصورة نســـوية أكثر 

ذكورية. منها 

3- 3. ثقافة الجسد:
لـــم تتعرض الرواية للجســـد، إلا إذا اســـتثنيا ما مر بنا عند ذكـــر ثقافة اللون، 
والتـــي ركزنـــا فيها على لـــون البشـــرة والتأثيـــرات الفســـيولوجية؛ كاحمرار 
الوجـــه نتيجـــة الخجل عند الفتاة لاســـيما عنـــد تعرضها لموقف يســـتدعي 
ذلـــك، وقد ألمحنا إلى أنـــه خجل فطري بريء، غير أن ثمـــة بعض التلميحات 
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التي تشـــير إلى الثقافة الجســـدية ولو مـــن بعيد، هذا إذا اعتبرنـــا أن الروائية 
تنتمـــي إلى وســـط محافظ وبيئة مازالـــت منغلقة أمام كثيـــر من الثقافات 
كالمجتمـــع اليمنـــي، ولنتأمـــل المقاطع الآتيـــة: )مالت على شـــقها وحيرة 
نفســـها تتهاوى بها، وكثير من أســـئلة تلـــح عليها، ثم قالت في نفســـها: 

. )54( كنـــت مثل الذبيحة بين يديه.. جســـمي.. بل كل جســـمي بيـــن يديه(
وفي مشـــهد آخر: )حملهـــا إلى غرفتهـــا وقلبه يتقطـــع عليها ألمًـــا وحزنًا، 
ثـــم وضعها على الســـرير وخلع عنهـــا عباءتها وتوابعه ثم غطى جســـمها 

. )55( بلحـــاف وجلس بجانبها يمســـح دموعهـــا فترقرقت عينـــاه بالدموع(
ويلاحـــظ على المقطـــع الأخيـــر أن الروائية لم تـــرد أن تتوســـع في وصف 
الجســـد، أو ما يتركه مـــن أثر لمن ينظر إليه لاســـيما إن كانت النظرة صادرة 
مـــن رجل إلى أنثـــى، وهو ما عزفـــت الروائية عن الإشـــارة إليـــه، لأنها أنثى، 

أو لأن الموقـــف لا يعدو أن يكون موقفا إنســـانيا.
مما ســـبق، يتبين أن روايـــة درر من ركام كانت حافلة بالعديد من الأنســـاق 
الثقافيـــة المضمـــرة حيـــث أعطتها بعـــدا جماليا مميـــزا وقـــد أدى ذلك إلى 
تعـــدد المواضيع التـــي تطرقت إليها الروايـــة، ولعل أبرزها نســـق الصمت 
والتهميش الـــذي كان له الحظ الأوفـــر والدور الفعال فـــي تحريك أحداث 
الروايـــة وتطورها مـــن بدايتها وحتـــى نهايتها، وقد حاولـــت الكاتبة الخروج 
من أســـر للكتابة الذكورية ووضـــع بصمتها التعبيرية فـــي إبداعها الروائي.
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خاتمة

الروايـــة تعالـــج قضايـــا مجتمعيـــة متنوعة؛ كالعلاقـــة الأســـرية والتفاوت 
الطبقـــي والمادي، والـــزواج والموانع التي تحول دون إتمامـــه، وهي قضايا 
تخـــص بنيـــة المجتمـــع الداخلية، وانعـــكاس لمـــا يحدث فيه من مشـــاكل 
وهمـــوم وتطلعـــات من خـــال الواقـــع الثقافـــي والفكري الذي يعيشـــه 

المجتمـــع، والروائية جـــزء منه.
كشـــفت الرواية عـــن الواقع الثقافـــي والفكري ودور الروائي وما يجســـده 
فـــي ثنايـــا النص الســـردي من رســـائل صيغت بلغة ســـهلة سلســـة غير 
أنهـــا عميقة فـــي دلالاتها وفـــي أبعادها وكشـــفها عن بعض الأنســـاق 

. لمضمرة ا
وظفـــت الروائية الأنســـاق الثقافية في روايتها بعـــد أن رصدتها في حركة 
المجتمـــع من حولهـــا فالأنســـاق الثقافية تعد أهـــم المرتكـــزات التي تدور 

حولهـــا الثوابت الفكرية للمجتمعات الإنســـانية.
كســـرت الروايـــة أفـــق التوقع عنـــد القارئ فغاصـــت في المســـكوت عنه 
فتناولـــت قضيـــة الشـــعوذة والســـحر فـــي المجتمـــع ومـــدى تأثيرها في 

الشـــخص المعمـــول عليه.
ســـلطت الروائيـــة الضـــوء علـــى جوانـــب اجتماعيـــة مهمة مثلت أنســـاقا 

ثقافيـــة لهـــا مدلولاتها فـــي الرواية.
كمـــا كشـــف البحث عن بعض العـــادات والتقاليـــد من المـــوروث الثقافي 
الاجتماعـــي مـــن خلال تصرفات الشـــخصيات والصـــراع فـــي الرواية أو من 
خـــال بعض الأنســـاق التـــي تحيـــل إلى طبقـــة اجتماعيـــة مميـــزة وأخرى 

كادحـــة مغلوبة علـــى أمرها.
ويشـــكل عـــام، يؤكد البحـــث أن النقـــد الثقافي نشـــاط نقدي يدعـــم النقد 
الأدبـــي ويضيـــف للدراســـات الجماليـــة رؤى جديـــدة داعمـــة لإثـــراء النص 

. ي لنقد ا
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)غلاف الرواية(
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هوامش البحث:

1- الروائيــة حيــاة أميــن، روائيــة يمنيــة مــن مواليــد مديريــة بــاب 
المنــدب، محافظــة تعــز، الجمهوريــة اليمنيــة، صــدر لهــا حتــى الآن 
ــاركت  ــة، وش ــوع الدراس ــة موض ــذه الرواي ــا ه ــات منه ــس رواي خم
2023م،  للكتــاب  الدولــي  القاهــرة  معــرض  فــي  منهــا  بروايتيــن 
تتمتــع بموهبــة كبيــرة فــي كتابــة الروايــة، غيــر أن الظــروف لــم 
تســمح لهــا بالظهــور مبكــرا بســبب تقاليــد المجتمــع والثقافــة 
البيئيــة التــي تحيــط بهــا، ولذلــك فهــي مــا زالــت متحفظــة علــى 
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